
لقاحــــــات إماراتيــــــة لســــــعيد دون علــــــم
الشعب.. قضية فساد جديدة؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في الـوقت الـذي ينتظـر فيـه التونسـيون وصـول لقـاح كورونـا لبدء عمليـة التلقيـح ضـد الوباء، خرجـت
أخبار مفادها منح دولة عربية للرئاسة التونسية عددًا من الجرعات دون أن يتم إعلام الشعب بها.
خبر إن ثبت صحته سيكون بمثابة الفضيحة خاصة أن المتهم الأول رئيس البلاد الذي ما ف يرفع

شعار مكافحة الفساد والمحسوبية، فهل يستقيل المتورطون أسوة بما حصل في الأرجنتين؟

تأخير كبير
انتهى شهر فبراير/شباط، لكن لم تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كورونا في تونس كما كان
يـــر الصـــحة التونسي فـــوزي المهـــدي، أن بلاده ســـتتلقى في منتصـــف متوقعًـــا، وســـبق أن أعلـــن وز
فبراير/شبـــــاط نحـــــو  ألـــــف جرعـــــة مـــــن لقاح “فـــــايزر”، مـــــع نحو مليـــــون جرعـــــة مـــــن لقـــــاح

ينيكا نهاية فبراير. أستراز

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بوباء كورونا في البلاد  ألفًا و شخصًا، فيما بلغ
عـدد المتعـافين مـن الفـيروس  ألفًـا و أشخـاص، أمـا العـدد الإجملـي للوفيـات منـذ مـارس/آذار

الماضي فقد بلغ  وفاة.
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تتخلــف تــونس عــن المغــرب والجــزائر اللتين بــدأتا حملات التلقيــح أواخــر يناير/كــانون الثاني باســتخدام
ــدأ أغلبهــا في ــاقي دول العــالم الــتي ب كســفورد وســبوتنيك-في، كمــا تتخلــف عــن ب ينيكا/أ لقــاحي أستراز

حملات التلقيح وشارف العديد منها على الانتهاء.

نفي الرئاسة تلقي الرئيس اللقاح وتوجيهه للصحة العسكرية، لم يستسغه
الكثير من التونسيين

إلى الآن، تنتظر تونس حصتها من اللقاح، بموجب الانضمام لمبادرة “كوفاكس“، حيث من المنتظر أن
تتحصّل على . ملايين جرعة من لقاح كورونا، وفق ما صرح به ممثل منظمة الصحة العالمية في
تــونس إيــف ســوتيران، ويعمــل برنــامج “كوفــاكس” في إطــار منظمــة الصــحة العالميــة، كبرنــامج عــالمي
لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقات ثنائية

للشراء المسبق للقاح.

وفي انتظار وصول اللقاح، فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على اللقاح لكل التونسيين
كبر عدد ممكن من المواطنين عبر تطبيق إلكتروني خاص أو خدمة الإرساليات القصيرة، بما يمكنّ أ

من تسجيل أسمائهم على قائمة الانتظار.

لقاح إماراتي يصل الرئاسة
بينما ينتظر التونسيون اللقاح ويستمعون لتبريرات المسؤولين في اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن
سـبب هـذا التـأخر الكـبير، خرجـت معلومـات مـن تحـت قبـة البرلمـان تؤكـد وصـول جرعـات مـن اللقـاح

لرئاسة الجمهورية.
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النــائب في البرلمــان يــاسين العيــاري، قــال في تدوينــة علــى صــفحته الرســمية علــى فيســبوك إن ســفير
 ،يــة الإمــارات في تــونس، أعلــم دبلوماســيين تونســيين أن بلاده قــدمت هديــة لرئاســة الجمهور

جرعة من تلقيح الكوفيد، موضحًا أنه علم بالأمر عن طريقهم منذ أيام.

كــد رئيــس لجنــة الإصلاح الإداري والحوكمــة الرشيــدة ومكافحــة الفســاد ومراقبــة التصرف في بــدوره أ
المــال العــام في البرلمــان بــدر الــدين القمــودي أن تلقيــح كورونــا وصــل إلى تــونس مــن دول خليجيــة وأن
كــد القمــودي أن الكميــة الــتي وصــلت مــن التلقيــح وزعــت علــى كبــار هــذه معلومــة شبــه مؤكــدة، وأ

المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.

 

 في مؤسسة الرئاسة وقد استفاد منه
ِ
ير عديدة أن اللقاح الذي وصل من الإمارات، و أشارت تقار

الرئيس قيس سعيد وبعض أفراد الحاشية المحيطين، إلا أن مصدرًا للرئاسة قال لرويترز إن الإمارات
قدّمت  تلقيح للرئاسة، وهي بدورها وضعتها على ذمة مصالح الصحة العسكرية ولم يتلق

أي شخص من الطاقم الرئاسي التلقيح.

لكــن الغريــب أن اللجنــة العلميــة لمجابهــة فــيروس كورونــا لا علــم لهــا بجرعــات التلقيــح الــتي تلقتهــا
ير لمراسل التليفزيون العربي في تونس. الرئاسة، وفق تصريح لرئيس لجنة التلقيح الهاشمي الوز
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كيد نفي وتأ
كدت في المقابل تلقيها الهبة الإماراتية، ما نفت الرئاسة تلقي قيس سعيد اللقاح قبل الشعب، لكنها أ
جعل العديد من التونسيين يتساءلون عن سر عدم كشف الرئاسة عن هذه المنحة إلا بعد أيام من
كيــد نيــة الصين منــح تــونس مئــة ألــف جرعــة لقــاح ونيــة الجــزائر وصولهــا وهــي الــتي ســارعت إلى تأ

اقتسام اللقاح مع تونس (نفى الجانب الجزائري الخبر).

قيس سعيد الذي ما ف يؤكد ضرورة الشفافية في جميع الملفات ومكافحة الفساد، حتى إنه رفض
أداء الـوزراء الجـدد لليمين الدسـتوري وعطّـل عمـل الحكومـة بحجـة فسـاد هؤلاء الـوزراء، يُتهـم حاليـا

بالفساد والتغطية على الفاسدين.

يأمل تونسيون أن يتم محاسبة المتورطين في الأمر والمستفيدين منه، حتى لا
تتضرر صورة تونس في الخا

نفــي الرئاســة تلقــي الرئيــس اللقــاح وتــوجيهه للصــحة العســكرية، لم يستســغه الكثــير مــن التونســيين،
خاصة أن الرئاسة سبق لها أن تعمّدت تغطية الحقائق بخصوص ملف “الطرد البريدي المشبوه”،

وقالت حينها إن الطرد مسموم وهو ما نفته النيابة العمومية.

يقـول العديـد مـن المتـابعين للشـأن العـام في تـونس إن الرئاسـة لم تكـن لتتكلـم عـن هـذا الموضـوع لـو لم
يــد التغطيــة عليــه حتى لا تتــم المحاســبة ولا يُعلنــه بعــض النــواب وخــ إلى العلــن، ذلــك أنهــا كــانت تر

توجّه لها أصابع الاتهام.

واستغرب تونسيون الإعلان المتأخر الذي جاء بعد ساعات من الكشف عن وصول الهبة الإماراتية في
مخالفــة للمعايير، وســأل نــاشطون عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــن أســباب عــدم إعلان تلقــي

الرئاسة المنحة الإماراتية، والتكتم على أسماء المستفيدين منها، معبرّين عن غضبهم من التمييز.

يبة؟ هل نشهد استقالات قر
لا نعلم بعد تفاصيل المسألة ولا المستفيدين من اللقاح ولا نوعه وهل مُنِح رخصة ترويج في تونس أم
ــر الصــحة غينيــس غــونزاليس ي ــه وز ــة أخــرى – وهــي الأرجنتين – قــدّم في ــم أن في دول لا، لكــن نعل
ير اللقاح المضاد لفيروس غارسيا استقالته إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، بعد كشف تلقي أصدقاء للوز

كورونا قبل بدء الحملة الرسمية للتطعيم.



 

ير اللقاح بشكل مسبق إلى العلن بعد إعلان الصحافي هوراسيو خرجت فضيحة تلقي أصدقاء الوز
ير تمكنّه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل فيربتسكي البالغ  عامًا في لقاء إذاعي أنه يدين لصديقه الوز

السكان.

يــة خالفت آليــات كــد الآن، أننــا أمــام فضيحــة جديــدة، أركانهــا شخصــيات في قصر رئاســة الجمهور تأ
ومعايير الحصول على اللقاح، وتجاوزت مبدأ العدالة والشفافية وخالفت الخطة الوطنية للتلقيح،
حيث إنهم لم يتواصلوا مع اللجنة المكلفة بالتلقيح، وتلقوا اللقاح خا إطار التراتبية، وفي مكان غير

مخصص للتلقيح.

يأمل تونسيون أن يتم محاسبة المتورطين في الأمر والمستفيدين منه، حتى لا تتضرر صورة تونس في
الخا، خاصة أن الجهات المانحة تشترط الشفافية والمساواة في مسألة التلقيح لتقديم المساعدات

للدول المستحقة.

ية دون أسئلة عديدة يطرحها التونسيون بخصوص اللقاحات الإماراتية التي وصلت رئاسة الجمهور
أن تعلمهم، في انتظار استقالة المسؤول عنها وتقديمه إلى القضاء لمحاسبته على الجرائم التي اقترفها
كثر من مرة إصراره على مكافحة الفساد كدّ في أ بحق البلاد، ولا سيما أن الرئيس قيس سعيد الذي أ
والتصدي للفاسدين، يجد نفسه اليوم أمام قضية فساد كبيرة، ستكون امتحانًا مهمًا له، وسينتظر

التونسيون كيفية تعامله معها، حتى يعلموا الفاسد من الصالح في البلاد.
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